
ومُستدرجِ  بنصحره،  الإسلامِ  مُعزِ  لِله  الْمدُ  لِله،  دُ  مَح الْح
الأمورِ  ومُصرفِ  ره،  بقهح الشركِ  ومُذلِ   ره،  بمكح الكافرينَ 
على   أحمدهُ  رهِِ{،  قَدح حَقه  اللَّهَ  قَدَرُوا  }وَمَا  وقدَرهِ،  بأمحره 

ومُر هِِ  حُلوِهِ  القضاءِ  على  وأشكرهُ  وشر هِِ،  خيرهِ  ..  القدَر 
وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، العظيمُ في 

قدَرهِ،   في  الْكيمُ  رهِ،  السهمَاءُ  قدح تَ قُومَ  أَنح  آيََتهِِ  }وَمِنح 
بأَِمحرهِِ{ و وَالَأرحضُ  اِلله  عبدُ  محمداً  أن  وأشهدُ  سولهُ،  ر ... 

ومصطفاهُ وخليلهُ، نبٌي شرحَ اللهُ لهُ صدرهُ، ورفعَ لهُ ذكرهُ،  
خالفَ   من  على  الذِلةَ  والصحغارَ  ووضعَ عنهُ وزرهُ، وجعلَ  

وعلى آله وأصحابهِ   رك عليه،صلى الله وسلم وباأمرهُ،  
..                  البررةِ، والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ، وسلهمَ تسليماً كثيراً 

عزه   اِلله  بتقوى  ونفسي  النهاسُ  أيُّها  فأُوصيكم  بعدُ:  أمها 
فاتقوا اللهَ رحمكم الله؛ُ فكفى بالله ولياً، وكفى بالله   وجله،



نبياً   صلى الله عليه وسلم وكيلًا، وكفى بالقرآن منهجاً ودليلًا، وكفى بمحمدٍ  
عَمَ } ورسولًا،   وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـ

وَالصَّالِِِيَن  وَالشُّهَدَاء  يقِيَن  وَالصهِدهِ النَّبِيهِيَن  مهِنَ  عَلَيْهِم   ُ اللّه
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وكََفَى بِِللّهِ *    وَحَسُنَ أُولـَئِكَ رفَِيقًا

 .. {عَلِيمًا
إذا ذكُر رمضان تبادر إلى الأذهان  لمؤمنين الكرام:  معاشر ا

لكن التاريخ الإسلامي يضيف    الصيام والقيام والقرآن،
آخر الكبرى.فرمضان    ..معنى  الانتصارات    . شهر 

في  و  الصبرِ هو    :الأمةِ   ذاكرة    رمضان    ، واليقين    شهر 
هو شهرُ   : القرآنسماه  كما    رمضانُ   .. والتمكين  العز ِ   وشهرُ 

هُدًى    ..الفرقان الحقُرحآنُ  فِيهِ  أنُحزِلَ  الهذِي  رمََضَانَ  رُ  }شَهح
وَالحفُرحقاَنِ{ دَُى  الْح مِنَ  وَبَ يِ نَاتٍ  إنه فرقانٌ عظيمٌ    ..لِلنهاسِ 

 وعلا:    كما قال جل    ..فرق الله به بين الْقِ  والباطل



مَ الحفُرحقاَنِ   تُمح بِاللَّهِ وَمَا أنَ حزَلحنَا عَلَى عَبحدِنََ يَ وح تُمح آمَن ح }إِنح كُن ح
ءٍ قَدِيرٌ{ ُ عَلَى كُلِ  شَيح عَانِ وَاللَّه مَح مَ الحتَ قَى الْح    ..يَ وح

في مثل هذه الأيَم من رمضان، قبل أربعة عشر قرنًَ،  ف
الكبرى في السابع عشر من رمضان من    وقعت غزوة بدرٍ 

 . السنة الثانية للهجرة.
ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا،    صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله  فقد  

من  معهم    يس إلا القليل، ول   لِ القتا ة  عُدليس معهم من  
إلا   الراكبسالسلاح  الدواب    ممعهيس  ول  ،لاح  من 

، فكان الرجلانِ والثلاثة قطف  سوى سبعين بعيراً وفرسين
  أعظم   اً معهم سلاح  إلا أن  ..يتناوبون على البعير الواحد

 . التوكل عليه.سن حُ الإيمان بالله و وهو : سلاح كلمن  
من  ألف    هواواج  فقد  فمع كونهم قلة في العدد والعدة،

 ..المشركين مدججين بما قدروا عليه من العتاد العسكري 



  طوال الليل يناجي ربه رافعًا يديه:  صلى الله عليه وسلموقف النبي    يومهاو 
 . "اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعُبد في الأرض".

رٍ  الله عنه: قال النصر الذي   فكان ُ ببَِدح }وَلَقَدح نَصَركَُمُ اللَّه
الله في القرآن يوم الفرقان، لأنه فرق   وسماه   وَأنَ حتُمح أَذِلهةٌ{.. 

انجلت المعركة عن نصرٍ حاسم   حيث  .والباطل.  بين الْق  
للمسلمين،   التاريخ،وعظيمٍ  مجرى  المشركون  غير     وهزم 

على  ،  سبعون   همأشرافِ و   أكابرهم  منقتُِل  و   ،منكرة   هزيمةً 
وعتبة وشيبة وأمية وعقبة  أبو جهل،  فرعون الأمة  رأسهم  

أُسِر منهم سبعون،  وغيرهم من الصناديد، كما  بن خلف،  
 ..  وفر الباقون 

فة المشركين،  رجح كِ تُ الْسابات المادية،  ولقد كانت كل  
في عددهم وعُددهم، وكان المسلمون قلةً في ذلة، وبلا 

عُدة  عددٍ  أن    .. ولا  اكتملت  المادية  لقوة  ا  إلا  مهما 



أمام قوة الإيمان، وصحة التوحيد،   مدُ تص ، فلا  وسائلها
.. و}كَمح مِنح فِئَةٍ  سن التوكل على الله حُ و وعدالة القضية،  

الصهابِريِنَ{ مَعَ   ُ وَاللَّه اللَّهِ  بإِِذحنِ  فِئَةً كَثِيرةًَ  غَلَبَتح  ..  قَلِيلَةٍ 
،  سبابالأ  بذلولئن كان المسلمون مأمورين بأخذ القوة و 

أإ يكون  يجب    القلوبَ   ن  لا  }وَمَا   أنه: جازماً  إيمانها  أن 
يجب أن    .. النهصحرُ إِلاه مِنح عِنحدِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{ 

ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمح  :أنه قاطعاً يكون يقينها  }إِنح يَ نحصُرحكُمُ اللَّه
وَإِنح يََحذُلحكُمح فَمَنح ذَا الهذِي يَ نحصُركُُمح مِنح بَ عحدِهِ وَعَلَى اللَّهِ 

مِنُونَ{،   ، فالله وأن قوة الأعداء مهما بلغت فَ لحيَ تَ وكَهلِ الحمُؤح
وأن  }ذَلِكُمح وَأَنه اللَّهَ مُوهِنُ كَيحدِ الحكَافِريِنَ{،    أقوى منهم:

أسباب:   مجرد  اللَّهَ  الأسباب  وَلَكِنه  تُ لُوهُمح  تَ قح }فَ لَمح 
والمؤمنين   صلى الله عليه وسلمأمده الله تعالى رسوله  حتى عندما    ..قَ تَ لَهُمح{

، فإن هذا المدد لم يكن من  يقاتلون معهم  بالملائكة الكرام



الطمأنينة  أجل  من  فقط  ولكنه كان  النصر،  أجل 
تَجَابَ لَكُمح أَنّ ِ مُُدُِّكُمح   تَغِيثوُنَ ربَهكُمح فاَسح والبشرى.. }إِذح تَسح
رَى   بُشح إِلاه   ُ اللَّه جَعَلَهُ  وَمَا   * مُرحدِفِيَن  الحمَلَائِكَةِ  مِنَ  بِألَحفٍ 

بِهِ قُ لُوبكُُمح وَمَا النهصحرُ إِلاه   مِنح عِنحدِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ وَلتَِطحمَئِنه 
   عَزيِزٌ حَكِيمٌ{.. 

ولا ه  نإ بالقوة،  إعجاب  فلا  مهم..  العقيدة  في  درسٌ 
ٍ إِذح    ،اعتماد عليها مَ حُنَينح فالقوة وحدها لا تنصر: }وَيَ وح

ئًا وَضَاقَتح عَلَيحكُمُ  رَتُكُمح فَ لَمح تُ غحنِ عَنحكُمح شَي ح أَعحجَبَ تحكُمح كَث ح
بِريِنَ{..  تُمح مُدح َرحضُ بماَ رحَُبَتح ثُهُ وَلهي ح  الأح

الكبرى، أنه مهما تفاقمُت    من أعظم دروس بدرٍ   كما أنه 
فإن في طي اتِها الِمنَح والفتن،  اشتدت الكروب  مهما  و   ،الَمحن

تَ قَلُّبُ    كيد ذلك فيتأوالبشائر،   يَ غُرهنهكَ  كتاب الله: }لَا 
الهذِينَ كَفَرُوا في الحبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُهُ مَأحوَاهُمح جَهَنهمُ وَبئِحسَ  



}وَإِن تَصحبِروُاح وَتَ ت هقُواح لَا يَضُرُّكُمح  الحمِهَادُ{، وقال جل وعلا:  
ئًا إِنه اللَّ َ بماَ يَ عحمَلُونَ محُِيط{..    كَيحدُهُمح شَي ح

العبر   شهركم  أحداث  من  وخذوا  الله  عباد  الله  فاتقوا 
  والعظات، وقووا صلتكم بخالق الأرض والسموات.. 

 الله الرحمن الرحيم: الشيطان الرجيم، بسمذ بالله من أعو 
َرحضِ تََاَفُونَ أَنح   عَفُونَ في الأح تَضح }وَاذحكُرُوا إِذح أنَ حتُمح قَلِيلٌ مُسح
مِنَ   وَرَزقََكُمح  بنَِصحرهِِ  وَأيَهدكَُمح  فَآوَاكُمح  النهاسُ  يَ تَخَطهفَكُمُ 

كُرُونَ{   .. الطهيِ بَاتِ لَعَلهكُمح تَشح
 أقول ما تسمعون ... 

 
 صطفى ، وصلاة وسلاماً على عباده الذين ا الْمد لله وكفى 

بعد: في   أما  ما جرى  أن  واعلموا  عباد الله،  الله  فاتقوا 
  . تاريخ الاسلامفي  اً فريد  دثالم يكن ح  ،لكبرىابدر  معركة  



، تتكرر كلما صدق المؤمنون مع ربهم  ربانيةً   كان سن ةٌ وإنما  
 . .وبذلوا ما يستطيعون من الأسباب إيمانهم، إلى جعوا ور 
من صفحات العز   كثيرة  صفحاتٌ   لذات فيهرمضان باو 

العاشر مين،  للمسل   خالدةٌ   وانتصاراتٌ   . والتمكين. ففي 
  صلى الله عليه وسلممن رمضان من السنة الثامنة للهجرة خرج رسول الله  

بعشرة آلاف من أصحابه، متوجهين إلى مكة، البلد الذي  
فاتحاً، مطأطئ   صلى الله عليه وسلمالنبي    دخلها. ف أُخرجوا منه وأوذوا فيه.
بيده،  حول الكعبة  من  ر الأصنام  الرأس تواضعًا لله، يكس  

قَُّ وَزَهَقَ الحبَاطِلُ{.   يتلو قول الله تعالى:و   .}وَقُلح جَاءَ الْح
الْجرة  من  عشر  الرابع  العام  من  رمضان  وقعت   ،وفي 

وكان بقيادة سعد بن أبي وقاص،  الخالدة،  القادسية  معركة  
ربع ال   ن ع  ونيزيدفرس  ، بينما كان الثلاثون ألفًا  المسلمون 

بفضل الله ورحمته، فما النصر إلا من  فهزموهم  ؛  مليون



الله الفرس  وقتل    ..عند  الفمن  الخمسين  يقارب  ، اً ما 
 . . ر الإسلامشنوانفتح الطريق لوأسروا الألوف، 

رمضان   من  عشر  السابع  وثلاث  من  وفي  مائتين  سنة 
للهجرة،   بالله وعشرين  المعتصم  العباسي  الخليفة  خرج 

المشهورةسلمة  المرأة  لما  صرينل الصيحة  :  صاحبة 
صرختها،    فأقسم  .. وامعتصماه  يجيب  بجيشفأن    سار 

  ، الْصينةة  عموريمدينة  ليفتح  قوامه مائة وخمسين الفاً،  
 حتى فتحها منذ عهد الإسكندر المقدونّ  التي لم تفتح  و 

وقعة   فكانت  ودرة خالدة،  المعتصم،  الدهر،  جبين  في 
 .. في تاريخ الإسلامغالية 

حقق القائد المجاهد للهجرة،    583رمضان من سنة    وفي
.  ه العظيم في معركة حطين.نتصار ا  ، صلاح الدين الأيوبي



أن رزحت بعد    ، القدس إلى حضن الإسلاملتعود بعده  
 . تسعين عامًا.القرابة الصليبي حتلال تحت الا

وقعت معركة عين    ، للهجرة  658رمضان من سنة    وفي
والتتار،  ،  الشهيرة  جالوت المسلمين  وقف  أن  يوم  بين 

الظاهر بيبرس في   هقائدالسلطان سيف الدين قطز ومعه  
المسلمينو ،  غوليالمالْيش  وجه   بلاد  اجتاحوا  ،  الذين 

  . أن التتار لا يهُزمون.الناس  حتى ظن  وعاثوا فيها فساداً،  
 .. زال خطرهم أ ، و تهمشوك كسربفضله ورحمته  الله  لكن

الكرام الأحبة  المشرقة من تاريخ :  أيها  الصفحات  هذه 
المجأم ترُوى،  يدة، تنا  أخبارٍ  مجردَ  هيو   ليست    سننٌ   إنما 

متى    ربانيةٌ  وراجعت تتكرر  ربها،  مع  الأمة  اصطلحت 
وصح   تهاكلمواجتمعت  ،  اإيمانه الله.  هااعتماد،    . على 

في الْياة،  سنن الله    فهممن يالخلاصة يَ عباد الله: أن  و 



..  عظيمين  مرينِ بأنصر الله للأمة لن يكون إلا    أن    يعلمُ 
به    الثقةِ يمان و الإ  قوة مع  صدق الرجوع إلى الله،  :  الأول

يقينًا أن النصر ليس بكثرة العدد،   علمن  وأن.  .سبحانه
ب بتأييد الله  قوةولا  القائل في محكم السلاح، وإنما هو   ،

.  {.إِنَّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيم   وَمَا النهصحرُ إِلاه مِنح عِنحدِ اللَّهِ }تنزيله:  
ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمح{. :قائل سبحانهوال  . }إِنح يَ نحصُرحكُمُ اللَّه

الكلمةِ   والأمر وحدة  الصف   الثانّ:    فما،  واجتماع 
هُزمت يومًا وهي    ولا   انتصرت الأمة يومًا وهي متفرقة،

}وَأَطِيعُوا اللَّهَ   قال الله تعالى:  وقد.  على طاعة الله.  مجتمعةٌ 
هَبَ رِيُحكُمح   وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فحشَلُواوَرَسُولَهُ   وَاصْبِِوُاْ إِنَّ    وَتَذح

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ   يَ وقال سبحانه: }  .  {.اللّهَ مَعَ الصَّابِريِن
 .. {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ 



  يموجُ اليوم  العالم    نه أ  كم الكرام: لا يغيب عن بالشر  معويَ  
  صراعاتٍ و   فتنٍ   ويضطرب في،  المتسارعة  لأحداثلفتن وابا
   .طاحنة.  حروبو 

يسعون  وأن   خبثٍ  أعدائنا  نطقة الم  يجروال ومكر،  بكل 
 تذر..   لا تبقي ولا أتون حربٍ  لتهوي فيكلها 

ذلك    . فإن  لأمن والاستقرار. با  نعمن  ، الله بفضل  ا  ولئن كن
 ..  لا يأتي من فراغ

لم   ووما  الله  نكون    ،المناسبةسباب  لأبا  نأخذنتقي  فلن 
 ..  مُا يحصل لغيرنَ بمأمنٍ 

الله وفقها  الدولة  جهوداً   ، وإذا كانت  في    جبارةً   تبذل 
  التصديفي  و ،  سلامة المواطنو الوطن  أمن  الْفاظ على  

معشر   ينا عل  فإن  الأمن والاستقرار،    ة زعزعكل من يحاول  ل



واجباً المواط إ  مهماً   نين  والْفاظ في  الْهود  تلك  تمام 
 .. أن شال في هذايمات الصادرة بالتعل والالتزام.. عليها

إنما يكون بطاعة الله، واجتماع واستقراره  حفظ الأمن  ف
الفرقة وأسباب  الفتن  عن  والبعد  وإجهاض الكلمة،   ،

الدعاء   في  الله  على  والإلْاح  مهدها،  في  أن  الشائعات 
يؤلف بين ، وأن  الفتن  همبيجنمين، وأن  يصلح أحوال المسل 

يجمع كلمتمقلوبه وأن  عن    هم،  يدفع  وأن  الْق،  على 
 . ين. كيد الأعداء وشر المتربصبلادنَ وبلاد المسلمين  


